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وهــي  كنانــة،  وجــارتي  صديقتــي  زُرتُ 
ــم.  ــن وهيث ــها زي ــرى لأخَـوَيْـ ــتُ الكُ الأخ
ــدادِ  ــها في إع ـ ــاعِدُ أُمَّ ــخ تُس ــها في المطب وجدتُـ

طعــام العَشــاء. 

لـمّـــا خرجَــتْ تَسْــتقبلُِني في غُرفــةِ المعيشــة 
منهــا  استعرتُـــها  التــي  القصّــةَ  أعطَيتُـــها 
لأقرأَهــا، وشكرتُـــها لأنَّـــها كانــت جميلــةً 
ــيراً،  ــها كث ــي أحببتُـ ــها بأنّن ــدة، وأخرتُـ ومفي
جديــدةً،  قصّــةً  منهــا  سأســتعيُر   وأنّنــي 
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إذ إنّ لديهم مكتبةً مُـــمتلئةً بالكُتب الـــمُتنوّعة، 
ورفــوفٌ  لوالدَيهــا،  خاصّــةٌ  رُفــوفٌ  فيهــا 

ــة وأخَـــوَيها.  خاصّــةٌ لكنان

ــبُ  ــائقة، وتُناسِ ــةٌ وش ــا رائع ه ــبُ كلُّ  الكُت
ها. قلتُ لنفــي: لا بُدَّ أن تكونَ        الأعــارَ كُـــلَّ
ــأعملُ  ــوم. س ــيرةٌ ذاتَ ي ــةٌ صغ ــديَّ مكتب       ل

عــى ذلــك.
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عــى أحــدِ الـــجُدران، رأيــتُ لوحــاً خشــبيّاً 
ــن الأوراق  ــددٌ م ــهِ ع ــل، وعلي ــارٌ جمي ــهُ إط ل
الـــمُلوّنة مُـــثبّتة بدبابيــس مُـــلوّنة أيضــاً. 
ــتْ  ــا، فضحك ــوبَ عليه ــرأَ المكت ــتُ لأق اقترب

ــت:  ــة، وقال ــي كنان صديقت

ـــلُ يوميّاتنا، أنــا وزين  هــذهِ فكــرةُ أبي! نُسجِّ
وهيثــم، عــى هــذا اللــوح، كــا ترَين.
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وقــرأتُ  أكثــر،  اللوحــة  مــن  اقتربــتُ 
بـــخُطوطٍ مختلفــة: كُتـِــبَتْ  سُــطوراً 
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ــفَ الـحـمّـــام.  عــى ورقــةٍ زرقــاء: »نَظَّ
ــاعدَ في  ــدُّكّان. س ــن ال ــراوات م ــرَ الخ أح
ترتيــبِ غُرفــة المعيشــة. قــرأَ قصّــة. لَعِــبَ لعبــةً 

ــاعة«.  ــف س ــدّةَ نص ــدةً مُ ــةً مفي إلكترونيّ

ــاتِ في  بات ــقى النَّ ــراء: »س ــةٍ خ ــى ورق ع
ــرأَ  ــداء. ق ــدَ الغ ــاقَ بع ــلَ الأطب ــة. غَسَ ف الشُّ

ــدةً  ــةً مفي ــةً إلكترونيّ ــبَ لعب ــال. لَعِ ــةَ أطف مجلّ
ــاعة«. ــف س ــدّةَ نص مُ

ــداد  ــاعدَتْ في إع ــة: »س ــةٍ ورديّ ــى ورق ع
الغــداء. غَســلَتِ الأطبــاقَ بعــدَ الفطــور. 
ــث  ــابكةَ للبح ــتِ الشّ ــة. تَصفّح ــرأَتْ قصّ ق

عــن معلومــات مفيــدة وجديــدة«.
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عــرّتُ لصديقتــي كنانــة عــن إعجــابي 
ريفة والـــمُفيدة، ثُـــمَّ  ــديد بهــذه الفكــرةِ الطَّ الشَّ
اســتَعرْتُ منهــا قصّــةً جديــدة، وجلســنا قليــاً 
ــعِ  ــضَ قط ــأكلُ بع ــكُ، ون ــدّثُ، ونضح نتح

ــة. ــها أمُّ كنان ــي أعدّتْـ ــوى الت الحل
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لـمّـــا رجعــتُ إلى البيــت حدّثــتُ أمّـــي عن 
ريفة، وأخرتُـــها بأنّـــها مفيدةٌ  تلكَ الفكــرة الطَّ
عُ عــى العمل والـــجِدِّ  لتنظيــم الوقــت، وتُشــجِّ

ــونَ لي  ي أن يك ــيتُ في سِِّ ــاد، وتَـمـنَّـ والاجته
أخٌ أو أُخــتٌ، وألا أكــونَ وحيــدةَ أبــويّ، ثـــمّ 
أخــرتُ أمّـــي بأنّني ســأكتبُ إنجــازاتي اليوميّة 
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مــن دراســةٍ ومُســاعدةٍ في أعــال البيــت وغــيِر 
ذلــك في كرّاســةٍ صغــيرة، وأحتفــظُ بهــا إلى أن 
يعــودَ أبي مــن السّــفر، ثـــمّ أُقدّمها إليــهِ ليعرفَ 

مــا كنــتُ أُنـجِـــزُهُ في غيابـِـهِ مــن أعــالٍ مُفيدة. 
تْ أمّـــي بهــذه الفكرة، وشجّعَـتْـــني عليها،  سَُّ

ثـــمّ مَضَيــتُ أقــرأُ القصّــةَ التــي استَعرْتُـــها من 
صديقتــي كنانــة.




